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التقییم في الدنیا لا یفید إلا في الدنیا .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التقییم في الدنیا لا یفید إلا في الدنیا . - 17الدرس :  -إتحاف المسلم 

1998 -09-01  

  الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

إلیكم الفرق بین موازین القرآن في تقییم الأشخاص, وبین موازین الناس في ھذا الشأن, وأیھما الأنفع 

  للعبد في نھایة المطاف ؟

أیھا الأخوة الكرام, في مجال تقییم الأشخاص؛ كل إنسان یقیَّم بین الناس بقیمة, المشكلة: أن للناس  

  لعبرة: أن تكون عند الله كبیراً, لا عند الناس.وسائل للترجیح, وأن في القرآن وسائل أخرى, فا

هُ))   ((رُبَّ أشَْعثََ أغبر ذي طمرین, مَدْفوُعٍ بالأبواب, لو أقْسَمَ عَلىَ اللهِ لأبََرَّ

  [أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة]

العبرة: المقیاس الذي سوف توزن بھ, وأنت في القبر, المیزان الذي توزن بھ أعمالك, وأنت واقف بین  

الله یوم القیامة, أما لك مكانة في المجتمع, بمقیاس المجتمع: ھذه تنفعك في الدنیا؛ ولكن لا تنفعك في  یدي

الآخرة؛ الناس یعظمون أصحاب الأموال, الناس یعظمون الأقویاء, الناس یعظمون الأذكیاء, الناس 

  یعظمون أصحاب الحیل, ولكن الله یقرب المستقیم, یقرب المخلص, یقرب الطائع.

  فیقول علیھ الصلاة والسلام:

  ((ابتغوا الرفعة عند الله))

  [ورد في الأثر]

أنا قد أبتغي الرفعة عند الناس, فأجمع المال الكثیر یعظمونني, قد أبتغي الرفعة عند الناس, فأصل إلى 

: منصب رفیع فیعظمونني؛ ولكن عندما أبتغي الرفعة عند الله: أبحث عن الأشیاء التي تقربني من الله

  (وإن الله طیبِّ، لا یقبلُ إلا طیباً).

وطریق أن تكون قریباً من الله؛ طریق مفتوح, وسالك, وقصیر, وسھل, ومتاح لكل الخلق, ولكن یحتاج 

إلى مجاھدة, أما طریق أن تكون عظیماً عند الناس, تحتاج إلى جھد كبیر؛ ولكن تنتفع بھ في الدنیا فقط, 

  فكرة.یأتي الموت ینھي كل شيء, ھذه ال

یعني: في مقاییس أرضیة, في مقاییس علویة, في موازین للدنیا, في موازین للآخرة, في موازین عند  

الناس, في موازین عند الله؛ موازین الناس: تنفعك وأنت حي, حتى تكون دقیقاً (تنفعك وأنت حي), لكن 
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لیكون لھ عند الله مقعد صدق, موازین الله عز وجل: تنفعك إلى أبد الآبدین, فالعاقل: ھو الذي یسعى, 

  عند ملیك مقتدر:

  ﴿إِنَّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَنھََرٍ﴾

  ]54[سورة القمر الآیة:

  ﴿فيِ مَقْعدَِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیكٍ مُقْتدَِرٍ﴾

  ]55[سورة القمر الآیة:

  ماذا تفھم من ھذین الحدیثین ؟

یراً, موظفاً في أدنى وظیفة, في دائرة صغیرة, مھملاً, لا أیھا الأخوة, أما بھذه العین: قد تجد إنساناً فق 

أحد یعرفھ, لا یذُكر إطلاقاً, بالتقییم: ھو عند الله كبیر, وقد تجد إنساناً لھ شأن كبیر, یعني: إذا دخل إلى 

  مجلس, ھز المجلس, ولا یزن عند الله جناح بعوضة, ھذا المعنى الدقیق.

  یقول علیھ الصلاة والسلام:

  یوم القیامة, لا یزن عند الله جناح بعوضة)) -عند الناس–لیأتي الرجل العظیم ((إنھ 

  [أخرجھ البخاري ومسلم عن أبي ھریرة]

أبدا؛ً حجم المال, ونسبھ العریق, منصبھ الرفیع, ومكانتھ العالیة, لا یزن عند الله جناح بعوضة, وقد  

إن حضر لم یعرف, وإن غاب لم یفتقد,  یأتي رجل ضعیف, مستضعف, مدفوع بالأبواب, لا یؤُبھَ لھ؛

  ومع ذلك: لھ عند الله شأن كبیر.

  , قال:- رضي الله عنھ-عن سھل بن سعد 

, فقال لرجل عندهُ جالس: ما رأیك في ھذا؟ -صلى الله علیھ وسلم, ھذا تعلیم لنا-((مَرَّ رجل على النبي 

صلى -ینُكَحَ، وإن شَفعَ أن یشُفَّعَ, فسكت النبي فقال رجل من أشْرافِ النَّاسِ: واللهِ حَرِيّ؛ إن خَطَبَ أن 

, ثم مرَّ رجل, فقال النبي الكریم: ما رأیك في ھذا؟ فقال: یا رسول الله! ھذا رجل من -الله علیھ وسلم

فقراء المسلمین, ھذا حَرِيّ؛ إن خطب أنْ لا ینُكح، وإن شَفعََ أن لا یشَُفَّعَ، وإن قال أن لا یسُْمَعَ لقولھ، 

  : ھذا خیر من ملء الأرض مثل ھذا))-علیھ الصلاة والسلام- النبي فقال 

  [أخرجھ البخاري ومسلم عن سھل بن سعد]

ً من نمرة   إذا الأرض تسع لملیار, خذ حجم الأرض, (خذ حجمھا لیس سطحھا), لو ملأناھا أشخاصا

  ھذا, كم شخص تسع؟.

  قال:
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  ((ھذا خیر من ملء الأرض من ھذا))

النبي نظر إلى مقیاس الله, إلى المنظوم الذي یمیز الإنسان عند الله, الإنسان: یقیم عند الله بقدر نفعھ  

یقول لك:  -الآن مثلاً -للناس, وبقدر إخلاصھ لھم, وبقدر طاعتھ؛ طاعتھ, ونفعھ, وإخلاصھ, وإنسان 

لایین, ولھ شأن, أما ھذا الذي العالم اخترع السلاح الجرثومي, یمكن یأخذ مكافأة على اختراعھ مئات الم

  اخترعھ, ماذا یفعل بالناس؟ یحرقھم, یدمرھم. مقیاسك عند الله: بقدر طاعتك, وإخلاصك, ونفعك للناس.

مرة شخص حدثني عن عملھ, لھ عمل, لھ شأن كبیر, قال لي: عملي اسمھ (العمل القذر), یعني: یمكن  

وأثاث فخم, في الیوم الثاني: اضطررت أن أصلح  مكان عملھ, غرفتھ تكلفتھا عدة ملایین؛ تزیینات,

سیارتي, في أحد أحیاء دمشق النائیة, وكان یوم مطیر, وفي وحل, والأخ الكریم استلقى تحت السیارة, 

  وفك علبة السرعة, وصلحھا بإتقان, وأخذ أجرتھ المعتدلة, قلت: والله ھذا عمل نظیف.

أنا عملي قذر, وبین العمل الذي كلھ وحل, وزیت,  وازنت بین المكتب الفخم الذي زرتھ, وقال لي:

  وطین, والعمل متعب؛ لكن أتقن عملھ, وأخذ أجرة معتدلة, ھذا عمل نظیف.

ً جداً, في أرقى أسواق دمشق, وتزییناتھ بالملایین, تدخل النساء,  -مثلاً –ھذه العین, ترى   محلاً فخما

لا یرضي الله, نوع من التكشف بین ھؤلاء النساء,  یشترین, ینشأ نوع من العلاقات, نوع من الكلام الذي

الكاسیات, العاریات, وبین صاحب ھذا المحل, أو الموظفین, تذھب إلى المحل في أحد أسواق دمشق 

المتعبة, الصناعیة؛ ضجیج, ورائحة الزیت....... لكن عمل نظیف, لا یوجد ولا معصیة, ھذه العین؛ 

وھذا العمل الذي یرضي الله, العمل الخشن الذي لا یوجد فیھ معصیة, مسافة كبیرة جداً: بین ھذا العمل, 

  وھذا المكان الفخم لا یرضي الله.

یمكن تدخل إلى ملھى, أو إلى كزنو في بعض البلاد, یقول لك: القاعة تكلفتھا ثلاثمئة ملیون, أرقام  

, والترتیب, والأذواق, فلكیة, الأناقة شيء لا یوصف, بالعكس: تدخل إلى فنادق خمس نجوم؛ الأناقة

والتزیینات, والفخامة, شيء لا یوصف, لكن ماذا یجري في ھذا البناء؟ الله أعلم؛ الحفلات, الخمور, 

  الزنا, أكثر الموبقات في ھذا البناء.

إلى مسجد من الدرجة العاشرة؛ بناء قدیم, متداع, قد لا یعجبك أثاثھ, ولا بناؤه, ولا ھیكلھ,  - مثلاً –تدخل 

صلوات, تعلیم, ذكر, یأتي  - مثلاً –جري في ھذا البناء؟ یجري دعوة إلى الله, یجري في ھذا البناء ماذا ی

  الإنسان, یجتمع على الله في ھذا البناء.

ً –فأنت  ً –ابق مع الحقائق, الصور  -دائما   مغریة جداً, الصور تبعدك عن الحقیقة, كن مع الحقیقة. -أحیانا

ورث من والده مبلغاً ضخماً, خمسة أخوة, الأب ترك عشرین ملیون, مرة ضربت مثلاً صارخاً: إنسان  

وعنده خمسة أولاد, الأخ الأكبر قوي, وذكي, ومھیمن, أخذ العشرین كلھم لھ, وحرم أخوتھ, واشترى 

ً فخماً, وزینھ, ورتبھ, فأنت دخلت لھذا البیت, أنت تؤخذ بفخامة البیت, وأناقة البیت, وتزیینات  بیتا
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المحروم: اشترى بیتاً في طرف المدینة؛ قبو مظلم, فیھ رطوبة, ھذه العین, لا یعجبك ھذا  البیت, والأخ

  البیت؛ لكن ھذا البیت مغتصب, ھذا البیت غیر مغتصب.

: لا تؤخذ بالمظاھر, یجب أن تأخذ بالحقائق, الذي عملھ نظیف, ومستقیم, - كمؤمن–فدائماً: أنت 

  وشریف, یجب أن تعظمھ, وأن تحترمھ.

ً مؤمناً, ولو كان فقیراً, یأتي على دراجة, لا یوجد معھ ثمن أحیا ً أرى: من العبادة أن تكرم إنسانا نا

ً تجارتھ على أشیاء محرمة, أو على احتیال, لھ مظھر  ً بانیا مركبة؛ لكن مستقیم, صادق, وترى إنسانا

  فخم جداً.

اقة الصارخة, ھذه  تعُمي الإنسان عن الحقیقة, دائماً: العبرة: موضوع الدرس الیوم......, الصور البرَّ

    أنت انظر إلى الواقع, إلى القیم التي یقیَّم بھا الإنسان عند الله عز وجل.

  ھذه ھي مقاییس الإسلام:

  حدیث آخر: عن عائذ بن عمرو: 

ھؤلاء صحابة فقراء؛ سلمان الفارسي, وصھیب –((أن أبا سفیان, أتى على سلمانَ وصھیب وبلال, 

: مَا أخََذتَْ سُیوفُ الله من عُنقُِ عَدُوِّ الله -قال ھؤلاء-, فقالوا: -ل الحبشي, كلھم غرباءالرومي, وبلا

مر أبو سفیان, أبو سفیان زعیم قریش, رجل لھ شأن كبیر, الجزیرة ھي أرقى مدینة؛ فیھا -مأخذھا، 

-لال, وسلمان....مكة, ومكة أرقى قبیلة, فیھا بنو ھاشم, وقریش, وأبو سفیان زعیم مكة, فصھیب, وب

سیدنا الصدیق: سمع كلامھم, لم یرض أن –, قالوا: مَا أخََذتَْ سُیوفُ الله من عُنقُِ عَدُوِّ الله مأخذھا, 

, فقال رضي الله عنھ: أتقولون ھذا لشیخِ -یتجرأ ھؤلاء الصغار على زعیم قریش, مع أنھ غیر مسلم

جتمع: أن یتھجم على إنسان كبیر جداً, ولعل لا یلیق لإنسان صغیر في مقیاس الم-قریش وسیدِِّھم؟ 

فأخبره، قال: یا أبا بكر! لعلَّكَ أغضبتھَم،  -علیھ الصلاة والسلام-, فأتى النبيَّ -سیدنا الصدیق لھ حكمة

ً -, لئن كنتَ أغضبتھَم, لقد أغضبتَ ربك، فأتاھم أبو بكر -أغضب بلالاً.....- فقال: یا أخوتي,  -مسرعا

  ، یغفر الله لكََ یا أخي ما أغضبتنا))أغضبتكُم؟ قالوا: لا

  [أخرجھ مسلم عن عائذ بن عمرو]

یعني: السبب: النبي اعتبر ھؤلاء الصغار, المنبوذون في نظر قریش, من أطراف البلاد, لیسوا من  

  صلب قریش, لأن قال لھم:

  ((أتقولون لشیخ قریش ھذا؟ قال: لعلك أغضبتھم, ولئن أغضبتھم, لقد أغضبت ربك))

  ع سیدنا الصدیق, استسمح منھم, ھذا مقاییس الإسلام.فرج 
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  نقطة مھمة قف عندھا:

, أحیاناً: أحد أسباب ضعفك استقامتك, خصمك, لا یوجد -دقیقة قلیلاً -یعني: في نقطة أحب أن أقولھا لكم, 

  عنده شيء حرام, ممكن أن یقدم زوجتھ.....

أحیاناً: في أشخاص إباحیین؛ حتى یصل لمركز كبیر, حتى یصل لمكانة, السماح باستیراد شركة كبیرة 

جداً, یصبح وكیل شركة, مثلاً: یأتي بملایین مملینة, یجوز أن یقدم كل شيء؛ یقدم الخمر, یقدم النساء, 

  یقدم......

المؤمن مقید, یعني: لا أقول لك: أنا أعرف شخصاً, یعني یرشي بامرأة, یستطیع المؤمن أن یفعلھا؟ 

ضعیف؛ لكن أحد أسباب ضعفھ: المؤمن مقیده الشرع, لیس كل شيء یستطیع أن یفعلھ, الطرف الثاني: 

  لا یوجد عنده قید.

تجد الدول العظمى, من أین أتت بھیبتھا؟ من البطش, البطش: من أین یأتي؟ من القلب القاسي, ممكن  

موت من الجوع, فلھا ھیبة, المؤمن لا یستطیع أن یفعل ھذا الشيء, لا أن یبطش بشعب بأكملھ, یتركھ ی

یستطیع الإنسان أن یأتي بمكانتھ من البطش, أو من الظلم, أو من السحق, أو من العدوان, لا یستطیع. 

  فالمؤمن مقید, أما الكافر لیس مقیداً, لا یوجد عنده قید إطلاقاً.

إن -كافر: تفلتھ من أي منھج, مستعد أن یفعل كل شيء, وأحد إذا كان صح التعبیر: أحد أسباب قوة ال

    أحد أسباب ضعف المؤمن: أن الإیمان قید, الإیمان یقیدك. -صح التعبیر

  ((الإیمان قید الفتك, ولا یفتك مؤمنا))

یعني: في قصة في ذھني, توضح المعنى: رجل وكیل شركة, فجاءت بذور من بلد عربي مجاور,  

فبیعت بأسعار قلیلة, فضرب سوقھ, أتى ببذور رخیصة جداً (بلدیة), وطلب من الشركة  تھریب لشركتھ,

الظروف, وعبأ البذور الرخیصة جداً, بظروف من الشركة, وبعثھا إلى لبنان, وجاءت تھریباً, الأسعار 

رخیصة, الناس اشتروا, وفرحوا, زرعوا, لم یطلع شيء! یعني: سبب لحوالي ألف فلاح, خسارة موسم 

بكاملھ, تربى الفلاح, لم یعد یشتر ظرف تھریب من الخارج, ھل یستطیع المؤمن أن یعمل ھذه العملیة؟ 

فیك أن تضحي بموسم مئتي فلاح, یبقى على الحدیدة من أجل أن تربي؟ ھذه لا یفعلھا, في ألف عمل 

المال, بعد ذلك: یربحك, لكن حرام, فأنت مقید, أما الكافر لا یھمھ, مستعد أن یفعل كل شيء من أجل 

  یأكلھا, بعد ذلك: بضربة باطون یأكلھا.

  فقصدي: أحیاناً: تجد عند المؤمن ضعف, أحد أسباب ضعفھ: خوفھ من الله.

, فلما جاء, كان بیده -لأنھ بشر صلى الله علیھ وسلم-سیدنا رسول الله: أرسل خادماً, أطال كثیراً, فغضب 

   سواكاً, قال لھ:
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  قصاص لأوجعتك بھذا السواك))((والله! لولا خشیة ال

  ومع ذلك: خاف من الله.

كلمني شخص, قال لي: لا أعلم كم مئة ألف إنسان, مقتولین في روسیا, أول ما الثورة....... لأنھ ألقى  

عقب سیجارة في الطریق, إذا إنسان یقتل, لأنھ ألقى عقب سیجارة, طبعاً: یصبح في ھیبة كبیرة جداً, في 

ذا نظام ثمنھ دماء, لا یعد ھذا عمل عظیم جداً, ما دام الإنسان یقتل لسبب تافھ جداً, انضباط..... لكن ھ

أما العبرة: أن یكون في نظام من دون قمع, یكون في نظام نابع من قناعة الناس, ھذا یحتاج إلى جھد 

ون عنف, كبیر, كل إنسان یستعمل العنف, قوام, تصبح لھ ھیبة, أما العبرة: أن یكون في انصیاع من د

  بالقناعة.....

كیف في عھد رسول الله: یتولى سیدنا عمر القضاء, في عھد سیدنا الصدیق سنتین, لم یأتھ ولا خصم, لم 

ترفع لھ ولا قضیة, شيء یضیق الخلق, ولا واحدة, الإنسان في العمل یتحرك, یتسلى, ولا مشكلة, ھذا 

  آثار المجتمع المسلم.

یدور الإنسان أشھراً, لیجد فقیراً یقبل زكاة مالھ, لا یوجد أحد یأخذ, في عھد سیدنا ابن عبد العزیز: 

  الإسلام أغنى الناس. فلذلك: القضیة ھنا, قضیة (مقیاس عند الله).

  ((ابتغوا الرفعة عند الله))

  [ورد في الأثر]

  عند الناس: القضیة سھلة؛ لكن عند الموت!! ینتھي كل شيء, أما عند الله إلى أبد الآبدین. 

   

 


